
 ، من التالي؟! زلزال المغرب وإعصار ليبيا

 الخطبة الأولى: 

 أما بعد: 

بطعامه وشرابه،   ذ  ويتلذ  بأهله وأولاده،    يأنس  و   يلهو بمتاعه،  ، مطمئناا  يسير في هذه الدنيا آمن  الإنسان  بينما  
لسماء أن ا  يأمر  أو    وتتزلزل.  ، وتتحرك  وتمور    يأذن الله للأرض أن تضطرب    في أفكاره وأحلامه؛ إذ  ويسرح  
 البيوت   تلتهم   متصدعة    على أرض    الناس   فيصحوالسدود.  م  هد   الأرض، وي    ، يغمر  منهمر  ا بماء  أبواب    تفتح  

  بأمر ربه.  شيء    كل    ر  ويدم    غرق  ي    متدفق    سيل  جارف  وساكنيها، أو على  

تحت  ناجبالهدم أو الغرق، والناجون بين    عام  موتإلى    الأمان والاطمئنان وهكذا في لحظة واحدة انقلب 
 الصدمة وفاجعة    بعد هول  نجا  ولكن   م،مسل   ج  من هو نابين و   الركام والأنقاض يئن ينادي المعين والمغيث، 

 . مسودة   القريب والحبيب، فالدنيا في عينه قد أصبحت مظلمة    المصيبة وفقد  

 هذا هو حال الدنيا! 

إ نَّ  ا بك في طرفة عين، )  آمالك ، إذا با تغدر    فيها بطول    ك، متشبث  أطراف    فيها بكل     بينما أنت متعلق  
ت  ل ط  ب ه  ن  ب ات  الأح رحض  مِ  ا يأ حك ل  الن اس   ن حي ا ك م اء  أ نز لحن اه  م ن  الس م اء  ف اخح و الأح ن حع ام  ح تَّ ٰ إ ذ ا أ خ ذ ت    م ث ل  الحح ي اة  الدُّ

ل ه ا أ نَّ  مح ق اد ر ون  ع ل ي حه   ر ف  ه ا و از ي  ن تح و ظ ن  أ هح ا ك أ ن لَّ ح الأح رحض  ز خح يد  ه ا أ محر نا  ل يحلا  أ وح نَّ  ار ا ف ج ع لحن اه ا ح ص  ا أ تَ 
ت  ل ق وحم  ي  ت  ف ك ر ون  ) يَ  ل  الْح ل ك  ن  ف ص   ۚ  ك ذٰ  لأح محس  د ي م ن ي ش اء  ( و ا24ت  غحن  با  م  و ي  هح ع و إ لى ٰ د ار  الس لا  للَّ   ي دح

ت ق يم   ر اط  مُّسح  (إ لى ٰ ص 

 

 معاشر المؤمنين 

، المغرب بلاد  في الذي وقع   المدمر   سمعنا وشاهدنا جميعا في نشرات الأخبار ومواقع التواصل، ذلكم الزلزال  
 ليبيا.  الذي ضرب بلاد    الشديد    وسمعنا وشاهدنا أيضا ذلكم الإعصار  

  . لنا جميعا، بل و ة لأهل تلك البلادوالمعانا  من المآسي والْلام الكثير    حدثت بسببهما وإعصار    زلال  

 وقفات:  عدة    لنا   العظيمة    تلك الكوارث  مع  و 



ومِتحن،    ، فهي لا تصفو لأحد، فكل من فيها مبتلى  وابتلاء    امتحان    الأولى: أن هذه الدنيا هي دار  الوقفة  
ن ا ت  رحج ع ون  )  أخرى تبتلى بالشر وتَرة   بالخير،  تبتلى  فتارة   ن ة ۖ  و إ ل ي ح لش ر   و الخح يرح  ف ت ح  (. و ن  ب حل وك م با 

الأرض مجتمعين   أهل    ولا كلُّ   لا أنت  ه،  ه ولا منع  رد    فلا تملك  إذا جاءك  فيه وقضاه،    قد حكم الله    هذا أمر  
واعل مح أن  الأ م ة  لو اجت م ع ت على أنح ي نف عوك بش يء ، لَّ ي نف عوك إلا  معك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: )

ت  ب ه الله  عليك ت  ب ه الله  لك، ولو اجت م عوا على أنح ي ض رُّوك  بش يء ، لَّ ي ض رُّوك إلا  بش يء  قدح ك  ، بش يء  قدح ك 
 .رفعت الأقلام وجفت الصحف(

قدره الله   أمرا    الإنسان ويتسخط، فلن يمنع ذلك السخط    بين خيارين، إما أن يعترض    في الابتلاء  الناس  
 برحمته.  الله    هيتداركح رسوبه ذاك عاجلا وآجلا إن لَّ    حينها راسبا في الامتحان، وسيرى عاقبة    عليه، وسيكون  

أن   ف  صب  يوإما  البلاء  الامتحان،    نجح  يعلى  البلاء    كون  ويفي  ذلك  الذنوب، ورفعة في   لك  طهرا من 
الناس:  الدرجات، وانشراحا في الصدر وطمأنينة و ل ن  ب حل و ن ك م ) ، قال الله سبحانه مبشرا هذا الصنف من 

 ( الص اب ر ين   ر   و ب ش     ۗ و الث م ر ات  و الأح نف س   الأح محو ال   م  ن   و ن  قحص   و الْح وع   الخح وحف   م  ن   ء   إ ذ ا 155ب ش يح ال ذ ين    )
ع ون  )  يب ة  ق ال وا إ نا  للَّ    و إ نا  إ ل يحه  ر اج  يحه مح ص ل و ات  م  ن ر ب   مح و ر حمح ة ۖ  و أ ولٰ ئ ك  ه م  ( أ ولٰ ئ ك  ع ل  156أ ص اب  ت حه م مُّص 

ت د ون    ( الحم هح

حتَّ   ،على الله في الرخاء  الصب، وأن يتعرف  و   الإيمان   نفسه على  يوطن  ولذلك فيجب على الإنسان أن  
 فيثبت ه ويعين ه على تحم ل البلاء.  ة،في الشد    الله  هيعرف  

الدنيا   مصائب    فإن كل    الإيمان    إلا جبال  ،  البشر  كل مِتلكات    يمكن أن تدمر    والزلازل    والأعاصير    العواصف  
يب ة  إ لا  بِ  ذحن  اللَّ  ۗ  و م ن ي  ؤحم ن )  ، قال سبحانه: ورسوخا  لا تقوى على هزها، بل تزيدها قوة   م ا أ ص اب  م ن مُّص 

د  ق  لحب ه   للَّ   ي  هح  . (با 

رأس  إيمان   هو  فليكنح   ك  مِتلكاتك،  وأغلى  النصيب    مالك،  والحظُّ   الأكب    له  الحرص،  من   من  الأعلى 
 تذروه الريَح عاجلا أو آجلا.   وغيره سيصبح هشيما    الاستثمار، فهو الباقي وغيره الفاني، وهو الأمل  

 

يحصل في الب والبحر، إنَّا هو بسبب ذنوب بني آدم، كما قال   فساد    أن كل    الوقفة الثانية: لا بد أن نعلم  
ر  بم  ا ك س ب تح أ يحد ي الن اس  ل ي ذ يق ه م ب  عحض  ال ذ ي ع م ل وا ل ع ل ه مح ي   سبحانه: ) ع ون  ظ ه ر  الحف س اد  في  الحب    و الحب حح (، رحج 

 المصائب هي في حق    ه (، وهذ ير  ع ن ك ث    عۡف وا  ي   و    ك مۡ يد  يۡ  ف ب م ا ك س ب تۡ أ  ب ة  يو م اۤ أ ص  بٰ ك م م  ن مُّص  وقال سبحانه: ) 



. والمؤمن وسخط    في الدرجات، وفي حق أهل الكفر والفجور عقوبة    من الذنوب ورفعة    أهل الإيمان طهرة  
ويعلم أن الله سبحانه إنَّا أرسل هذه ي نفسه، بل يعترف بذنوبه، ويتضرع إلى ربه، ويرجع إليه،  الحق لا يزك  

لحب أحس اء  و الض ر اء  ل ع ل ه مح قال سبحانه: )  . هف با عباد  ليخو    الْيَت   ه م با  نا  ٰ أ م م  م  ن ق  بحل ك  ف أ خ ذح و ل ق دح أ رحس لحن ا إ لى 
 (. ي  ت ض ر ع ون  

ر ع  م ا أ   ا؟ م ا أ سح ، م ا ه ذ  : أ ي ُّه ا الن اس  ي  اللَّ   ع نحه  ف  ق ال   ع م ر  ر ض 
د  ث حت مح، ل ئ نح "ز لحز ل ت  الحم د ين ة  ع ل ى ع هح د  حح
 " ع اد تح لا  أ س اك ن ك مح ف يه ا

ف  ل وحلا  )  . قال سبحانه عن مثل هؤلاء: إلا عنادا وتمردا  والكوارث    هم تلك الْيَت  القلوب فلا تزيد    قساة  وأما  
 (. إ ذح ج اء ه م بأ حس ن ا ت ض ر ع وا و لٰ ك ن ق س تح ق  ل وب  مح و ز ي ن  له  م  الش يحط ان  م ا ك ان وا ي  عحم ل ون  

للكافر والفاجر. قال صلى الله  مستطير    عظيم للمؤمن، وشر    والبلايَ خير    وبذلك يكون في تلك المصائب  
 ؤحم ن ، إن  أمحر ه  ك ل ه  خ يرح ، وليس  ذاك  لأ ح د  إلا  ل لحم ؤحم ن ، إنح أصاب  تحه  س ر اء  ش ك ر  عليه وسلم: )

،  ع ج ب ا لأ محر  الم
 (. ف كان  خ يرح ا له، وإنح أصاب  تحه  ض ر اء ، ص ب   ف كان  خ يرح ا له 

 

 الوقفة الثالثة: 

 بأيَم    المغرب، ثم بعده  الماضية حصل زلزال    القليلة  وفي الأيَم  تركيا وسوريَ،  كان هناك زلزال    أشهر    ة  قبل عد  
 والسؤال الذي ينبغي أن نسأله لأنفسنا: من سيكون التالي؟   إعصار ليبيا. فاجعة    وقعت 

 سيكون الدور علينا؟يَ ترى هل  

من المجاهرة   كثير  ألسنا واقعون في  ؟  عقوبتهمن    في عفو  من الله بأننا    لدينا ضمان  ولَّ لا يكون ذلك؟ هل  
 لعصيان؟ با  بالذنوب والمبارزة  

ئ م ون  ) )  !مكر الله؟ إذا فلماذا نأمن   ل  الحق ر ىٰ أ ن يأ حت ي  ه م بأ حس ن ا ب  ي اتَ  و ه مح نا  ل  الحق ر ىٰ 97أ ف أ م ن  أ هح ( أ و أ م ن  أ هح
ر ون  ) (  98أ ن يأ حت ي  ه م بأ حس ن ا ض ح ى و ه مح ي  لحع ب ون  ) ر  اللَّ   إ لا  الحق وحم  الخح اس  ر  اللَّ  ۚ  ف لا  يأ حم ن  م كح ( 99أ ف أ م ن وا م كح

ۚ  و ن طحب ع   ن اه م ب ذ ن وب  مح ل ه ا أ ن ل وح ن ش اء  أ ص ب ح د  ل ل ذ ين  ي ر ث ون  الأح رحض  م ن ب  عحد  أ هح ق  ل وب  مح ف  ه مح لا    أ و لَّ ح ي  هح ع ل ىٰ 
 (. م ع ون  ي سح 

 يكون    وذلك   فلنسترضه ولنرجع إليه،   عاجل عقوبته،  ه، وأن نجتنب  الله وغضب    عنا سخط    أن ندفع  فإذا أردنا  
 بعدة أمور: 



من والتوبة  الاستغفار  وكبيرها،    كافة  منها  صغيرها  )الذنوب  سبحانه:  و ه مح قال  م ع ذ  ب  مح  اللَّ    و م ا ك ان  
ت  غحف ر ون   إلا بالتوبة". فتوبوا إلى الله واستغفروه   فع  إلا بذنب، ولا ر    نزل بلاء  رضي الله عنه: "ما    قال علي  و   (.ي سح

 حتَّ لا يحل عليكم البلاء. 

 ، ونصدق في اللجوء إليه أن يجنب نا سخطهلطاعته،    ونخضع    ،هل   نتذلل  و   نتضرع  إلى الله   أن   ا يجنبنا العقوبات  ومِ
 (ف  ل وحلا  إ ذح ج اء ه م بأ حس ن ا ت ض ر ع واقال سبحانه: )  ويحل علينا رضوان ه،

، فانتشار المنكرات من أعظم أسباب العقوبات، أن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر ،ومِا يجنبنا العقوبات
:  أبوبكر الصديق رضي الله عنه: "قال   إن  الن اس  إذا رأ و ا الظ الَّ  )إنا  سم عنا الن بي  صل ى الله  عليه وسل م يقول 

يحه أوشك أن يع م هم الله  بعقاب   : وإني   سم عت  رسول  الله  صل ى الله  عليه وسل م يقول    ( فلم يأخ ذوا على يد 
ك  أن يع م هم الله  منه ) وا إلا  يوش  وا، ثم  لا ي غير   ما من قوم  ي عم ل  فيهم بالمعاصي، ثم  يقد رون على أن ي غير  

ل ه ا )ما استطعتم    وأصلحوا  فانشروا الخير وانَّوا عن الشر   (. بعقاب   ل ك  الق ر ى ب ظ لحم  و أ هح و م ا ك ان  ر بُّك  ل ي  هح
 (. م صحل ح ون  

 بارك الله لي ولكم.. 

 

 الخطبة الثانية: 

 أما بعد: 

 الرابعة: الوقفة  

مشترك، إذا صاح   واحدة، ومصير    كتلة    بلدانَّم، هم أصحاب    أجناسهم، وتفرق    المؤمنون على اختلاف  
 ه أخوه في الْنوب. في الغرب سمع صداه أخوه في الشرق، وإذا استغاث المؤمن في الشمال، لبى نداء    المؤمن  

مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل صلى الله عليه وسلم بالْسد الواحد فقال: )   وصفهم النبيُّ 
(، ووصفهم بالبنيان الذي لا الْسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الْسد بالحمى والسهر

 ؤحم ن  ل لحم ؤحم ن  ك الحب  ن حي ان  بعضها ببعض، قال صلى الله عليه وسلم: )  همت لبنات  إذا التأ    إلا   يقوم  لا  و   يشتدُّ 
الم

 . ي ش دُّ ب  عحض ه  ب  عحض ا( و ش ب ك  بينح  أ ص اب ع ه  



هم بما نستطيع، فهم والله في أشد الحاجة لضروريَت الحياة، فقد هم أن نَّد  وإن من واجب إخواننا تجاه  
ولا شراب، ولا   ولا مأوى، ولا طعام    في مساحات واسعة من الأرض، بلا سكن    كثيرة    مدن    أصبح أهل  

 ؟! م في الدينولا مال، فمن لهم بعد الله إلا نحن إخوت   كسوة  

،  ، فقد ابتلانا الله في امتحان إغاثتهم وإعانتهم بما نستطيع والإعصار  ولئن ابتلاهم الله وامتحنهم بالزلزال
 استطعتم بالمساهمة في الحملات الرسمية، والْهات الموثوقة. فمدوا إخوانكم ما  

نيا نف س  اللَّ   في إغاثة المنكوبين )  الله    في إعانة الضعيف، الله    الله    الله   من نف س  عن مسل م  ك ربة  من ك ر ب  الدُّ
نيا والْخرة  واللَّ   في عون  العبد  ما كان   عنه  ك ربة  من ك ر ب  الْخرة  ، ومن ستر  عل ى مسلم  ستر ه  اللَّ   في الدُّ

 ( العبد  في عون  أخيه  

 

ا، واشف  مريض هم، وأعد   المكلومين، اللهم  كن لإخواننا المنكوبين  اللهم اقبلح م ن مات  منهم شهيد 
 .طريد هم، وسكنح رعب  خائف هم

 يرد ع نا، وإقبالا  للتوبة يدف  ع نا ويرف  ع نا.اللهم أيقظح قلوب نا من غفلت ها، وارز قحنا خوف ا عن المعاصيح  

، و ع اف ن ا ق  بحل  ذ ل ك   اب ك  ن ا ب ع ذ  ، و لا  ت حل كح ت  لحن ا ب غ ض ب ك   .الل ه م  لا  ت  قح

 

 


